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سعد القصاب
معــــــرض الاعــمـــــــال الفــنــيــــــة
المـستعادة، الـذي اقامته وزارة
الثقـافـة والـذي احتـوى علـى
الـعــــــــديــــــــد مـــن الـلــــــــوحــــــــات
والتـماثـيل التي كـانت عـائدة
لـلمـجمــوعــة المـتحـفيــة لمــركــز
الفنون، تمـت استعادتهـا بعد
عملـية الـسرقـة والنـهب التي
طـــــالــت هـــــذا المـكـــــان في آذار

العام الماضي.
مـعــــــــــــرض كـهــــــــــــذا، يــــثــــيــــــــــــر
اشـكــــالـيـتـين، لـيـــس بــــاتجــــاه
مــــــاتم عـــــــرضه مــن اعــمــــــال
فـنيـة، بل لمـا تـضمـنتـه كلمـة
الــسـيـــد )مفـيـــد الجـــزائـــري(

وزير الثقافة.
الاشـكـــــالـيـــــة الاولـــــى، تــتعـلق
بــدعــوته الــى وســائل الاعلام
والمؤسسـات والمتاحف وقـاعات
العــــــرض للــتعــــــاون مع وزارة
الـــثـقــــــــافــــــــة لـلـــتـقــــصـــي عـــن
المجـمــــوعــــة المـتـحفـيــــة وحـث

الاخرين على اعادتها.
اكـثـــر مـن ثلاثـــة الاف عـمل
فـــــنـــــي تم نـهـــــبـه واضـــــــــــــراره
والاتجـــــــار بـه داخـل الـعـــــــراق

وخارجه.
مجـمـــوعـــة مــتحفـيـــة، مـثلـت
خـلاصـــــــات ونمـــــــاذج خـلاقـــــــة
لـلـفـــــن الـعـــــــــــــراقـــــي طـــــــــــــوال
مـايقــرب من المئـة عـام، ثـروة
ثقــــافـيــــة ومعـنــــويــــة لايمـكـن
النـظــر الـيهــا الا بــاعـتبــارهــا
تمـثلات لــوجــداننــا الجمــالي

والوطني.
دعــوة الــسيــد الــوزيـــر حمـلت
الكـثيـر مـن النـوايــا الطـيبـة،
والاســتعــــداد المـــســـــؤول نحــــو
اســـتعــــــادة هــــــذه المجــمــــــوعــــــة

الفنية القيمة.
ولــكــــن في الـــــــــــوقــــت نـفــــــــسـه
افتــرض، ان الـنيــات الـطـيبــة
بمفـــــردهـــــا لاتــكفـــي لغـــــرض

استعادة المسروقات!.
لقـــد دعـــونـــا وزارة الـثقـــافـــة،
ســـــــابـقـــــــاً، ومــن خـلال هـــــــذه
الـصفحة الـى ضرورة تـشريع
اجـراءات قـانـونيـة ذات طـابع
جـــــــــزائـــي، تـــــــشـــتـــمـل عـلـــــــــى
المــطــــالـبـــــة الملــــزمــــة بــــاعــــادة
الاعمـال الفنيـة المسـروقة في
الـــــداخل والخــــارج ومـن أيــــة
جهـة كــانت، لانهـا مـوجـودات
حق عـــــام واهــمــيـــــة تــــشـكــيل
فــريق عـمل بمـسـتــوى لجـنــة
دائمــة، تـتقـصــى نــوع وكـميــة
الاعمـال الـتي تمت سـرقتهـا،
ـــــــــــــــــــــات عــــــــمـــل وتـــعــــــــين آلــــــــي
اسـتعــادتهــا، وكــذلك، تـســويــة
الـــظـــــواهـــــر المـــتعـلقــــــة بهـــــذه

العملية.
امـا الاشكـاليـة الثـانيـة، فهي
تـتعـلق، بـــاسـتـبـــدال تــسـمـيـــة
مــــــركــــــز الفــنــــــون، بــــــالمــتـحف
الـــــــوطــنــي لـلـفــن الحـــــــديــث.
افـتـــرض ثـــانـيـــة، هـنـــا، وكـــأن
الامــر ســوف يـتـم بــاسـتعــارة
كــنـــــايـــــة بـــــدلاً عــن الاخـــــرى،
والاكـــتفـــــــاء بهــــــذه المــبــــــادلــــــة
الــــوصفـيـــة، مـن دون الـنـظـــر
أيضـاً، الـى ان متـاحف الفن
وفي أي مكان في العالم، هي
لــيـــــســت عــنــــــاويــن وبــنــــــاءات

مشيدة.
انهـا منظـومة جمـالية بـالغة
الــدقــة والاحـتــراف، تحـتفـظ
بــشـــروط وتمـــايـــزات تــــؤهلهـــا
لحمايـة موجوداتهـا المتحفية
كمـا في صورة انتـاج ثقافـتها

النوعية.
ربمـــا هـنـــا نـبقـــى في حـــاجـــة
ملحـة الـى قـانـون لـلمـتحف
الـــــــوطــنــي لـلـفــن الحـــــــديــث،
يـلـــبـــي مـــتـــــطـلـــبــــــــــات هــــــــــذه
المـنــظــــومــــة ويـحقـق كفــــايــــة
حضـورها الفاعل في ثـقافتنا

الوطنية.

ـ

عن الاعمال الفنية التي لم
تتم استعادتها والمتحف

الوطني للفن الحديث
د.خالد السلطاني

معمار واكاديمي عراقي-كوبنهاغن

تعـتبـر فتـرة مـا بين الحـربـين بمثـابـة مـرحلـة
مهـمـــة في تـــاريـخ العــــراق المعـمـــاري، إذ ارسـت
هـذه المــرحلــة انعـطـافــة مميــزة في الممـارسـات
المعمـاريـة تنـاولت اوجه الـنشـاط التـصمـيمي
المخـتلفـة في الـقطـر، فـمن هـيئـة )الفـورمـات(
الغـريبة لتكـوينات مبـان ذات مهمات اشـغالية
جـــديـــدة، الـــى اســتخـــدام مـــواد حـــديـثــــة مع
تــوظـيف اســالـيب انـشــائيــة لـم تكـن معــروفــة
سـابقاً، الـى نوعـية بنـائية انـطوت علـى مهارة
وحـذق تـنفيــذيين عـالـيي المـستـوى، الــى غيـر
ذلـك من المــدخلات المـعمــاريــة الجــريئــة الـتي

حفلت بها تلك الفترة.
وتمــثل عـمــــارة مـبـنــــى )الـــشعـبــــة الــــديـنـيــــة(
)التابعـة لمشروع جـامعة )آل الـبيت( والمجاورة
للـضريح الملكي في الاعظميـة ببغداد( الدرس
الـتــصـمـيـمـي الـتــــأسـيـــسـي الأول في عـمــــارة
مجمـوعة الابنيـة التي نفذت في تـلك المرحلة
والتـي امتــدت تـبعــاتهـــا ونتــائجهــا الـــى فتــرة

زمنية طويلة نسبياً.
وفقاً  للتخطيـط الذي اعده جي. أم ويلسون
)J. M Wilson-  )1965-1887مــــــــــــديــــــــــــر
الاشغــال الـعمــوميــة وقتــذاك - لجــامعــة )آل
البيت( فـإن مبنى )الكليـة الدينيـة( هو واحد
مـن ستـة مبــان متكــررة يفتـرض ان تخـصص
لفـــروع الجــــامعـــة الأخـــرى، وهـي: )الـطـبـيـــة،
والهـنــــدســــة، والحقــــوق، والآداب، والفـنــــون(.
وتـــشـكل هــــذه المـبــــانـي ايــضـــــاً، مع )الــصــــرح
المــركــزي(، المــرتكــز الاســاسـي لمنـشــآت القــسم
الاكـــاديمـي الـتـي تم تـــوقــيعهــــا علـــى جـــانـبـي
الجـــادة العـــريـضـــة المــسـتحـــدثـــة في المــشـــروع

التخطيطي المقترح.
لقــــد راعــــى المــصـمـم في أمــــر تــــوقــيع مـبـنــــى
)الــشعـبـــة الـــديـنـيـــة( نـــاحـيـتـين أســـاسـيـتـين:
أولاهمـا سهولـة التـوسع الفضـائيـة افقيـاً كي
يمـكــن اســتـــيعــــــاب المـــتغــيــــــرات الــــــوظـــيفــيــــــة
مــستقـبلاً، والنــاحيـة الاخـرى اعـتمـاد المـبنـى
على احيـاز خدميـة مسـاندة تكـون مجاورة له
ومتـاخمــة، بغيــة الحصـول علـى فـراغـات ذات
كفـاءة اشغـاليـة عـاليــة. ولعل العنـايـة بهـاتين
الـنـــاحـيـتـين تـــوقـيعـيـــاً هـي الـتـي تفــســـر لـنـــا
)تنـاثـر( تـسقيـط المبنـى )والمبـاني الاكـاديميـة
الأخــرى( علـى المخـطـط، واعـتمـاد مـسـاحـات
فـسـيحــة بـينـهمـــا. كمــا تــوضح نــزعــة تمــركــز
فضـاءات ثـانـويـة عـديــدة تكـون مجــاورة لهم،
ذلك لأن كـتل المبــاني الــرئيـســة تخلــو من أي
نــوع مـن أنــواع الاحـيــاز الخــدمـيــة )كــالمـــرافق
الـــصحـيــــة وســــواهــــا(، ممــــا حــــال الــــى عــــدم
اللجــوء الــى اقــامــة سـيــاجــات حــول المـبــانـي
المـصـمـمـــة وجـعلهـــا )أي هـــذه المـبـــانـي( تعـمل
بصورة متصلـة ومرتبطة عـبر ممرات ومماشٍ
لتأشير حالة الترابط الوظيفي وتعزيز مبدأ

التداخل الاشغالي بينهما.
تقدر المـساحة الكليـة لمبنى )الشعبـة الدينية(
بــنحـــــو )4000( مــتـــــر مــــــربع، مـــــوزعــــــة علـــــى
طـــــابقـين تــــشغـلهـــــا صفـــــوف مع غـــــرف ادارة
ومخــازن بــالاضــافــة الــى قــاعــة اجـتـمــاعــات
تـتــــسع لـ )400( مـقعـــــد. وتقـــــدر ابعــــاد كــتلــــة
ــــــنـــــــــــــــــى بـ )27.4 × 66.30م(  )30 ×72.5 ــــــب الم

ياردة(.
ويـتشكل مخـطط المبنـى على مـسوى الـطابق
الارضي من ممـر وسطي بعـرض )3( م ينتهي
بـطـــرفـيه بـــابـــان يقـــودان الـــى خـــارج المـبـنـــى؛
ويـنتظم علـى جانبي هـذا الممر اربعـة صفوف
مـن كل جـــانـب، وثـمـــة قـــاعـتـــان تـــدريــسـيـتـــان
كبيـرتان تـقعان في كل طـرف من طـرفي المبـنى
الاخيرين. ويقع المـدخل الرئيس على امتداد
المحور العـرضي، وهناك غـرفتان مخـصصتان
للادارة تقعـان علـى جـانـبي هـذا المحـور الـذي
يقــود الـــى سلـم عــريـض يــؤدي الــى الـطـــابق
الاعلـــى والـــى مــــدخلــي القـــاعـــة الـــرئـيــســـة.
ويحـيط بـالمـبنـى علــى امتــداده الطـولـي ومن
الجــانـبين رواق عــريـض )3.5( م يـسـتنــد الــى
عشـرة مسـانـد في الجهـة الامـاميـة والـى ستـة
مـســانــد في الجهـــة الخلفـيــة، وهــذه المـســانــد
تـخلق سلسلة من العقود الـدائرية بقطر )3(

م تقريباً .
في تخــــوم القــــرن الـــســــابق والحــــالـي، أفــــرزت
الممــارســة المـعمــاريــة العـــالميــة تــوجهــاً مهـنيــاً
ينطـوي على تكـافل وتكامل نـوعية المـعالجات
الـتكـويـنيـة الجـاهــزة مع خـصــوصيـات اعـداد
المعـمـــار وتـــوجهـــاته ضـمـن طـبـيعـــة معـــرفـيـــة
معـيـنـــة. وامــسـت عـملـيـــة الـتفـــريق بـيـنهـمـــا
عملية غيـر ممكنة ومعقـدة في آن، بحيث بات
مـن الــصعـب بمكـــان معــرفـــة ايهـمــا يــؤثــر في
الآخـــر: طـبـيعـــة تـــأهــيل المعـمـــار وثقـــافـته، أم
نفــوذ اغـــواء تكــويـنــات المخـطـطــات الجــاهــزة

واغراءاتها؟!
ولقـد شـاع هـذا الـنهج التـصمـيمي في أوسـاط
مهـنـيــــة فـــــاعلــــة في بــــريــطــــانـيــــا أثــــر تـقلـب
الاتجـاهــات المعمـاريــة فيهـا وتـذبــذبهــا طيلـة
القرن التـاسع عشـر؛ فمن ارهاصـات عقلانية
الـتــصـمـيـم الــــوظــيفـي الــــذي طــبع مـبــــانـي
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عـمــارة )جـامـعـة آل الـبـيــت(.. الــدرس التـأسيــسي الاول
يـضيف قوة تـأثيريـة لهذا الاحـساس حصـافة

التنفيذ ودقة حرفية العمل.
يـسعـى )ويـلسـون( لأن تكـون مهمـات الاعمـال
الـتفـصـيلـيـــة اسـتـــدلالـيـــة ايـضــــاً، ولعل هـــذا
المـسعـى هـو الـذي يفـســر لنــا سبـب استخـدام
تفـــــاصــيل مــتــبـــــايــنـــــة في الحل الــتـكـــــويــنــي/
الفــضـــــائــي، فــمــن خلال الــتفـــــاصــيـل ذاتهـــــا
تـتحــدد فــراغــات مكــونــات المـبنــى ووظـــائفهــا
وتـــؤشـــر العـنـــاصـــر الـتـصـمـيـمـيـــة ومــــواقعهـــا
وتتعين انواع الفتحات واهميتها، فثمة وحدة
تفـصيـليـة جـليــة، علـى سـبيـل المثـال، تـكتـنف
عنــاصــر مخـطـط الـطــابق الارضـي عمــادهــا
الـعقـــد والأقـبـيـــة، ابـتـــداءً مـن شـكل الابـــواب
والنـوافـذ الـى هيئـة العقـود الـدائـريـة في رواق
الواجهات، الـى صيغة تسقيـف الممر الوسطي
ــــــو ــــــى الـقـــب ــــــذي يـعـــتـــمــــــد عـل ــــــداخـلـــي ال ال
الاسطواني، في حين تتغير تفاصيل العناصر
الفـضائيـة مصممـة وفقاً للتـناسب الهـندسي
المتعـامـد ويـأخـذ تـسقـيف الممـر الـوسـطي في
هــذا الـطـــابق مع الـشــرفــات الجــانـبيـــة شكلاً
مــسـتـــويـــاً مـتـنـــاسقـــاً مع انـتـظـــام هـنـــدسـيـــة

الفتحات فيه.
يعــــالج المــصـمـم مــــدخل المـبـنــــى بــــاسلــــوبـين
مختلفـين: اولهمــا يخص تـأشيـر المـدخل من
الخـارج والآخـر كيفيـة تنـاوله من الـداخل. لا
نـشعر بأية رغبة لدى المصمم في تأكيد أهمية
المدخل من الخارج، فهيئته وتفاصيله تتبعان
بـــصـــــرامـــــة مــنـــظـــــومــــــة مفـــــردات الــــــواجهـــــة
المتـشـابهـة، وقـد يكـون تــوقيع محـور الـتمـاثل
الذي يمر من منتـصف عقود الرواق الامامي
)الـــذي يـنـبغـي لهـــذا العــــدد أن يكـــون وتـــريـــاً
وليـس شفعيـاً، وعـدده هنـا احـد عـشـر عقـداً(
هــــو الـتــــأشـيـــــر المهـم لمـكــــان تــــوقــيع المـــــدخل
خـارجياً. أمـا من الداخل فـإن معالجـته تغدو
شـيئـاً آخـر. فــالمعمــار هنــا معنـي بخلق حـالـة
تـصمـيميـة مـؤثـرة تعـوضه عن فقـدان فـرصـة
الافــصـــاح عـن بـــراعـته الـتـي لـم يـتــمكـن مـن
اظهارها خـارجياً، حتى لا يخالف اشتراطات
صـــارمـــة فـــرضــتهــــا علــيه طـبــيعـــة المخــطــط

المنتقى.
لقـــد كـــانــت المعـــالجـــات المـنـــاخـيـــة في مـبـنـــى
)الشعبة الدينية( بمثابة اضافة تكوينية ذات
حضــور مميـز في الـتصـميـم. وتكـمن المفـارقـة
المهــنــيــــــة هــنــــــا في أن جــمـــيع اســـتخــــــدامــــــات
المعـالجـات الـبيـئيـة هـي بمثـابـة أمـور غــريبـة
وجــديــدة عـن فكــر وذهـنـيـــة المعـمـــار، ولكـنهــا
اســتخــــدامــــات مــــألــــوفــــة ومعــــروفــــة في الارث
العـمــــرانــي المحلـي، ذلـك الارث نفــــسه الــــذي
يـتغـــاضـــى المـصـمـم عـن الاعـتـــراف بـــأهـمـيـته
ويتجـاهله دوماً. علـى أن )ويلسون( بمـراعاته
وســــائل وقـــايـــة المـبـنـــى بـيـئـيـــاً، يـتجــــاوز ذلك
العــزوف المهـنـي ويـتـنــاســـى انكــاره له عـنــدمــا
يحيلنا مـرة اخرى لفض هـذه الاشكالـية الى
المحــاولات التجـريـبيـة الـتي عـني بهــا استـاذه
)ادوين لاجنس( في اعماله السابقة بالهند.

في استخـداماته لـوسائل الحـمايـة البيئـية في
مـبنــى )الـشـعبــة الــديـنيـــة( ان يبــدو المـصـمم
احيـانـاً قلقـاً ومشـوشـاً ومـضطـربـاً. فـالالحـاح
على خلق مجاري التيارات الهوائية في المبنى
وضـمـن الاســـالـيـب المـعقـــدة الـتـي اقـتــــرحهـــا
المعمـاري، أمر يثير تساؤلاً عن مدى استجابة
الحل المـقتــرح للـظــروف المنــاخيـة المحـليـة، إذ
يلـوح لنـا بـأن هـذه المعـالجـة خليقـة بـالأجـواء
الحــارة الـــرطبـــة وليــس بمنــاخ العــراق الحــار
الجــاف. كمــا أن )شغف( المـصمـم و )ولعه( في
استخدام )المزاريب(  بـتلك الكثرة غير المبررة
معــروفـــة بقلــة امـطــارهـــا يتـطـلب هــو الآخــر
تـبــــريــــراً مـنــطقـيــــاً. ويــظل قــــرار، اســتخــــدام
مسـاحات زجـاجية كـبيرة في النـوافذ الـواسعة
)علــــــى اهــمــيـــته وجــــــرأته الــتـكــــــويــنــيــتــين(
لـفضــاءات تخلـو تمـامــاً من وسـائل الـتكـييف
الاصـــطــنـــــاعــيـــــة، يـــظل يــثــيـــــر هــــــذا القـــــرار
ــــــة ملاءمـــته اســتـفهــــــامــــــاً مـلحــــــاً عــن كـــيفــي
لاشتـراطــات البـيئـة المحـليــة. وعلـى الـعمـوم،
فـــإن صــيغ المعـــالجـــات المـنـــاخـيـــة في تـصـمـيـم
)الــشعـبــة الــديـنـيــة( لـم تكـن بـتـلك الـكفــايــة
والاهليـة المقتدرة كـما هو الحـال في طروحات
المـعمــار لـلنــواحي الـتكــويـنيــة الأخــرى. ومــرد
ذلك هــو الفـهم الاحــادي والـســريـع لنـــوعيــة
الحلــول المصـوغــة تحت تــأثيــر منــاخ )الهنـد(
الحــــــار الــــــرطــب ومــــــا نجــم عـــنه مــن شــيــــــوع
اسـتعمـال وســائل حمـايـة معـينـة نـابعـة أصلاً
مـن خصــوصيـة ذلـك المنـاخ ومحـاولــة المعمـار
نقل تـلك الـــوســـائل واسـتعـمـــالهـــا في اجـــواء

ومناخات مختلفة.
ولئن كانت طرق المعالجات البيئية المستعملة
في المـبنـــى لم تـضف شـيئــاً كـثيــراً لـلمـتعــارف
علـيه في الممـارسـات الـبنــائيــة المحليـة في هـذا
المجــــال، فــــإن اســتخــــدامــــات مــــواد واســــالـيـب
الانــشـــاء في تـنفـيـــذ المـبـنـــى كـــان يمـثـل حقـــاً
)طفــرة ( نــوعيــة واختــراقــاً  واسعــاً لمــألــوفيــة
ـــــــواد اســـتـخـــــــدام هـــــــذيـــن الـعـــــــامـلـــين )أي الم
والاســـالـيـب(، وتـــرتقـي طـــريقـــة تـــوظــيفهـمـــا
وحجـم الاعمــال المـنفــذة بـهمــا الــى مــستــوى
الحــــدث الــــذي يــــؤشـــــر انعــطــــافـــــاً مهـمــــاً في
الممارسـات البنائيـة ويرسي مرحلـة جديدة في

تطور)العمارة الحديثة بالعراق (.
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مهمــا في الحلـول الـتكـويـنيـة لمـبنـى )الــشعبـة
الـــديـنـيـــة( فهـي تـخلق بـتعـــاقـبهـــا الايقـــاعـي
الـــــرواق المقـنــطــــر في الـــــواجهـتـين الامــــامـيــــة
والخلفيـة)6( عنـد مـستـوى الطـابق الأرضي.
ومـن أجـل اضفــــاء وحــــدة تــصـمـيـمـيـــــة علــــى
مفـردات الـتكــوين، يـسعـى المـصمـم لأن يكـون
القــــــوس الــــــدائــــــري شــكلاً لجــمـــيع فـــتحــــــات
الفضـاءات المـوقعـة في هـذا الطـابق من أبـواب
ونوافذ وغيرهـا. كما يلجأ المعمار الى مواءمة
غربية بين احرازات القوس الدائري وتأثيرات
القــــــوس المــــــدبــب في اشـكــــــال الـعقــــــود الــتــي
أوجدهـا. فانـسيـابيـة وهدوء الـقوس الـدائري
الــذي يمـثل شـكل العقــد الحـقيـقي تـتعــاكـس
مع حـركة و ديـنامـية ايـحاءات الـقوس المـدبب
المتـشكل عـبر اسـلوب خـاص من اعمـال رصف
فـوق الفتـحة مـباشـرة، الأمر الـذي يخلق من
هـذا المــزيج التـصـميـمي قـوة تــأثيـريــة معبـرة
جـــراء تــشغـيل خـــاصـيـــة )الـتـضـــاد( كعـنـصـــر
تكــويني بـأقصـى طـاقـاته. وربمـا كـان ويـلسـون
قـانعـاً بـاهتـدائه الـى تعـبيـريـة هـذه التـركـيبـة
التصميميـة، فقد ظل يستعـمل تلك الصبغة
في تكـــوينـــات مبــان عــديــدة نفــذهــا بــالعــراق؛
وسنجـد صــدى لاستخـدامــات ذلك المـزيج في
عنـاصر اللغـة المعماريـة لكنيسـة )سان جورج(
التـي صممهـا في الثلاثـينيـات بالـصالحـية في

الكرخ  ببغداد. 
تـــدل تكــويـنــات ورســوم الـتفــاصـيل الأجــريــة
المسـتخدمـة في مبنـى )الشـعبة الـدينيـة( على
مقـدرة عالـية وفهم عمـيق لطبيعـة المادة التي
يــتعــــامـل بهــــا المعـمــــار. والحق ان الــــرصــــانــــة
الجليلة والحذق المهني الرفيع اللذين يتمتع
بهمـا المـبنـى مـردهمــا ذلك الثـراء الـتفصـيلي
الــــذي يكـتــنفه ولـيــس نـــسك الـتخـطـيـط  أو
تقـشفه فقط. ان تـنوع لغـة التفـاصيل المـعبرة
وغنـاهـا ووفـرتهـا هـو الـذي يفــرز تلك الطـاقـة
الآسـرة من قـوة التـأثيـر ويـجعل من مخـطط
المـبـنــــى العـــادي والمـــألـــوف تــصـمـيـمـــاً فـــريـــداً
ينطـوي علـى اضافـات تكـوينيـة بليـغة. وتـبدو
أهلـية المصمم واضحة حـين يتعاطى مع مادة
انـشائيـة منفردة وحـدها )وهـي هنا الطـابوق(
من دون وجل من الـوقوع في محفل الـرتابة أو

السقوط في طوق الملل.
لا يـدع المعمار سـانحة من دون تـذكيرنـا بوفرة
الخـزيـن التفـصـيلي الــذي يمتـلكه، واشعـارنـا
بمــدى اقـتـــداره علــى تــوظـيف الـتفــاصـيل في
المعـالجات التصميمية للمـبنى فثمة احساس
مـــــرهف يمـكــن اداركه عـن طـــــريقــــة مــــواءمــــة
الصيـاغات التفـصيلية مـع مزايا الـطابوق، إذ
تبــدو خـطــوط ورســوم الـتفــاصـيل نــابعـــة من
طبـيعة المـادة الانشـائيـة ومدغـمة معهـا. ومما

الــــديـنـيــــة عــملاً مــــألــــوفــــاً وعــــاديــــاً، فــصــيغــــة
)T( ــــــرحــــــة في شـكـل حــــــرف )الـفــــــورم( المـقــت
اللاتـيـنـي شـــائعـــة في الكـثـيــر مـن المخـطـطــات
الكلاسيكية، ان اضافات المعمار تتجلى هنا في
حـسن المـزاوجـة بين انــواع التفـاصـيل الكـثيـرة
مع اشتراطات نـسب مقياس المبنـى؛ واستثمار
مقتدر لخصـوصية المادة الانـشائية المـستعملة
وتطـويعهـا جمـاليـاً، فـضلاً عن دوره الـكبيـر في
تنظيم سيرة العمل والسيطرة عليه ومتابعته

الجادة للاعمال التنفيذية ودقتها.
يعـالج )ويلسـون( اسلوب لغـة واجهات الـشعبة
الدينية بـأهلية متمكنة إذ يحرص على تضاد
خـطـوط الـتقـسـيمـات الافـقيـة لــواجهـة كـتلـة
المـبنـى ذات الابعــاد الطـويلـة نـسـبيـاً )66متـراً(
مـع وضعيـة اتــزان الاعمـدة الـشـاقــوليــة فيهـا؛
ويجـعل مـن أمـــــر معــــاكـــســــة شـكـل الفــتحــــات
العلـيـــا ذي الـتـنـــاسـب العـــرضـي مع عـمـــوديـــة
هـيـئـــــة عقــــود رواق الــطـــــابق الارضـي وســيلــــة
فـــاعلـــة  في اغـنـــاء عـنـــاصـــر تكـــويـن الـــواجهـــة

واثرائها.
وبغـيــة تحــديــد وحـصــر انـسـيــابـيــة )جــريــان(
الحــــركــــة الايقــــاعـيــــة الـتـي تمــثل )المــــوتــيف(
الاســاسـي في مـنـظــومــة جـمــالـيــة الــواجهــات،
يلجـــأ المعـمــار الــى تـثـبـيـت كـتلـتـين بـنــائـيـتـين
مـــوقعـتـين في طــرفي المـبـنـــى ويجـعلهـمـــا أعلــى
مـنــســوبــاً مـن مــسـتــوى الخــط العـــام لارتفــاع
الــــواجهــــات. وسعـيــــاً لــــزيــــادة أهـمـيــــة هــــاتـين
الكتلتين في الحل التكـويني يتوق المصمم الى
تزيينها بتفاصيل عديدة ذات عناصر زخرفية

شائكة.
في الحـل التكـوينـي النـاجـز للاروقـة الجـانـبيـة
لا يـحس المـرء بضخـامـة الكتـل البنـائيـة علـى
الــرغم مـن ثقلهـا الـواقعـي /الفيـزيـاوي؛ ذلك
لأن رســوم الخـطــوط المــائلــة الــوثــابـــة للعقــود
المـــتقــــــاطعــــــة وتــنــــــاوب الـكـــتلــــــة مـع الفــــــراغ
واسـتخـــدام امكــانـيــات الـظل والـضــوء، فـضلاً
عــن الــتغــيـــــر المــتــنـــــاوب لمـــســتـــــويـــــات ســطـــــوح
الــتـــــسقـــيف الـــــذي تـخلـفه اشـكـــــال الاقــبــيـــــة
المـتقـــاطعـــة، تعـمل جـمــيعهـــا علـــى )تهــشـيـم(
ضخـــــامـــــة الـكــتل الـبـنـــــائـيـــــة وتـــضفــي علـــــى
عــنـــــاصـــــرهـــــا تـــــداعــي الاحــــســـــاس بــــــالخفـــــة
والـــرشـــاقـــة. ان مقـــدرة المـصـمـم علـــى تجـمـيع
الـتــــأثـيــــرات الحـــسـيــــة المخـتـلفــــة بــصـــــورتهــــا
الـدرامـاتـيكيــة، كمـا نـراهـا في الحـل التكـويـني
للأروقـة الجـانـبيـة، يـذكـرنـا، بعفـويـة، بمقـولـة
المعمـاري الفـرنـسي الــشهيـر لـوكـوربـوزيه: )ان
الـشغف والـولع المهـنيين بـامكـانهمـا ان يخلقـا
دراما حقيقية ...  حتى من المادة الخاملة!( .
تلعب العقـود كمفـردة تصميـمية اسـاسية دوراً
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الاشغـال الـصنـاعـي في انكـلتـرا بـدايــة القـرن
المــاضـي، واستــشفـــاف قيـم ومبــادئ مـعمــاريــة
ســابقــة لــزمــانهـــا )عمــارة )القـصــر الـبلــوري(
علــى سبـيل المثـال( الـى كـشـف واستخـدامـات
المواد الجـديدة والاساليب الانشـائية الجريئة
ثــم الـــــى الــنـكــــــوص المفـــــاجــئ لجــمـــيع هـــــذه
الانجـــازات عـبـــر طـــروحـــات حـــركــــة )الفـنـــون
والحــرف( الــى الـتعـــاقب الـســريـع غيـــر المبــرر
والمـــزاجـي الـــذي اتــسـمـت بـه لغـــة الاســـالـيـب
المـعمــاريــة المتــأخــرة، ليــرســو كـل ذلك بعــدئــذ
عـند )أوهـام( الكـلاسيكيـة الجديـدة المنطـوية
علـــــى لجـــــاجـــــة مــنح المــبـــــانــي المــنجـــــزة قـــــوة

تشكيلية وصرحية مبالغ فيها.
من هنا وتبعاً لـروافد ومرجعيات المصمم فإن
المخطط المنتقـى لمبنى ) الشعبـة الدينية ( لا
يمكـن أن يكــون إلا كـلاسيـكيــاً، بغــض النـظــر
عـن اشتـراطـات المــوقع وخـصــوصيــات البـيئـة
المحــيـــطـــــة، وبـــــالـــضـــــد حــتـــــى مـــن مفـــــردات
الـتـطـبـيق الـــوظـيفـي. فخـصـــوصـيـــة تـــأهـيل
المعـمـــار تـــواقـــة هـنـــا بــشـغف حـمـــاســي نحـــو
اسلــوبيـة المخـطـطـات الـكلاسيـكيـة الجـاهـزة،
لتـضحــى فحــوى المـهمـــة التـصـميـميــة لــديه
بمـثــــابـــــة حل نــــاجــــز يــتحــــرى عـن )ثـيـمــــة(

معمارية.
فسيـان لدى )ويلسون( تنوع المـوضوعة الموكلة
الـــيه: في مــــــا إذا كــــــانــت مــــســتـــــشفــــــى )مــــــود
التـذكـاري( الـذي صـممـه للبـصـرة )1922( أم
)قــصـــــر الملـك فـيــصـل( علـــــى دجلــــة بــبغــــداد
)1926( الـــــذي لــم يـــنفـــــذ؛ أم دائـــــرة المــيــنـــــاء
الـبحري بالبصرة )1928( أم مخطط الشعبة
الـديـنيـة لجـامعـة )آل الـبيـت( )1922( أم غيـر
ذلـك من المـــواضيـع التـصـميـميــة، فـجمـيعهــا
مـتكفـل بحلهـا المخـطـط الـكلاسيـكي العـتيـد

المنطوي على حضور مؤثر للتماثلية!
ومع أن طبيـعة التـكوين المـبتدع بمـوجب هذه
المعـــاييــر سـينـجم عـنهــا مـبنـــى يتـسـم بتـنكــر
صـــــاروخ للـــسـيــــاقـــــات )الفــــورمـــــات( المعـتــــادة
ويـتميـز عنـها بغـربة لـغته المعمـارية فـإن ذلك
لا يـثـيـــر خـــوفـــاً أو ذعـــراً لــــدى المعـمـــار عـنـــد
الشـروع لاحقـاً في الـعمليـات الـتنفيـذيـة التي
سيــسهم في انجـازهـا لا محـالــة )الاسطـوات(
والعمــال المحليـون: ذلك لأن هـاجـس الــسعي
العمـيق نحو ارساء الـقيم المعتقد بـها والتوق
الـشــديـــد في انبــاتهــا وزرعهــا في تــربــة غـــربيــة
وبعيـدة، كان أهـم بكثيـر من تبعـات التنـاقص
الـفكـــري بـين المعـمـــار وعـمـــال الـتـنفـيـــذ، ومـــا
سـيـتــــرتـب عــنه مـن انــــواع المـــشــــاق والمـتــــاعـب
الجــمـــــة والمــنــتـــظـــــرة اثــنـــــاء انجــــــاز الفـكـــــرة

التصميمية.
يغــــدو أن يـكــــون تـكــــويــن مخــطــط الــــشعـبــــة
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اطلعت ، مؤخرا ، على تحقيق منشور في ) المدى ( الغراء ، بشأن بناية معهد اعداد المعلمين / الرصافة ؛) ينظر

المدى ، العدد 190 ، الثلاثاء 31 آب 2004م ( ، وردت  في التحقيق معلومات ناقصة ادلى بها اساتذة اداريون  تقلل من
اهمية ومكانة المبنى الذي تشغله الان جامعة العلوم الاسلامية  ، ولكوني احد الاستشاريين الذين اعدوا تصاميم

اعادة اعمار المبنى في 1993 ) بالاشتراك مع مكتب استشاري عراقي (  ؛ ساحاول في المقال ادناه ان ابين مدى  منزلة
واهمية المبنى معماريا  ً وتاريخيا وثقافيا ؛ كونه  من اوائل امثلة العمارة العراقية الحديثة ، ولكون مقامه وانشاؤه

يجسداه مشروعا حضارياً وثقافيا طموحاُ  لتأسيس جامعة حكومية عصرية ، هي الثانية  في المنطقة  بالتسلسل
الزمني ) بعد الجامعة المصرية ( ؛ فضلا على  جدة وحداثة القرارات التصميمية التى اتسمت بها  لغة عمارة المبنى
، وما يتميز به من مقياس معماري جديد ، بالاضافة  الى  حذاقة الاعمال البنائية  واتقانها . كل هذا يجعل الاهتمام

بهذا المبنى الذي اكتمل تشييده عام 1924 ، اي قبل 80 سنة تماما ً ، امراً واجباً ومشروعا ً ، يفوق اهمية  حساب
مردودات  الاحياز الفضائية - المادية التى قد  يوفرها ذلك المبنى . 

ان مبنى ) الشعبة الدينية ( لجامعة آل البيت في الاعظمية ببغداد ، ) كما كان المبنى يسمى سابقاً ( هو احد روائع
منجزات العمارة العراقية الحديثة  ، وشاهدها الاول و...الوحـيد !

وآمل ان المقال ادناه سيوضح مكانة واهمية هذا المبنى الجميل والحصيف ... والعزيز ايضاً.  

جامعة العلوم الاسلامية )جامعة آل البيت سابقا(-الاعظمية 

استعادة المنسيات ..قراءة في منجز النحات مكي حسين
علي النجار/السويد
استعادة المنسيـات قراءة أولية لمنجز النحات

العراقي مكي حسين
ـــــة ـــــداي ـــــات وب ـــــة الــــســتــيــنــي 1-بغـــــداد نهـــــاي
الـــســبعـيـنـيــــات، كــــان الــــوســط الـتـــشـكــيلـي
العراقي يمـورُ بتجارب فنـية عديـدة تستحق
التأمل والتـدقيق في حصيلة نتـاجاتها التي
كـانت وقتـها مـطمئـنة الـى اكتمـال شروطـها

الريادية وكفايتها الفنية معاً.
كـــان الفـضل لجـــواد سلـيـم في ايقــاظ ذاكــرة
الـنحت الغـابرة واشـاعة ذائـقة مـستجـدة لم
تقـو حقـب الحجب والـصمـت الطـويلـة علـى
طمـسهــا، ثم جـاء بعـده جـيل نحـتي جـديـد
سـالكا سبله البرونزية ذاتها الى الحد الذي
يـتـيـح له فــــسحــــة مـن الـلعــب علــــى حــــدود
محـــاورهـــا، وكـــان ان كـــرس اسـمـــاعـيل فـتـــاح
التـرك البرونز نـتاجا محلـيا ما لبـثت امانة
بغــداد ان تـبـنـت بعـضه في مـصهــرهــا الــذي
كــــان الــنحــــات مـكـي حـــسـين احــــد فــــرســــانه

المؤسسين.
2- حــاول النحـات مكـي اجتــراح تقليـد فـني
جـــديـــد في بـــدايـــة الــسـبعـيـنـيـــات بـــانــشـــائه
محترفه الـنحتي الخاص الذي كـان مشرعا
لثلـة من اصـدقـائه بهــاجس ارســاء تقليـد
اخـتفــى من الـسـاحــة الفـنيــة العــراقيـة
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لمـواصلـة الـطمـوح بـادوات تـنفيـذيــة امتـلكت
حـواسه وقـدراته وبـاتت تعـوق منـافـذ كـوامن
ابـــداعه الـتـي تلـبــسـتهـــا، ومـــا بـين الـطـمـــوح
والامكـــانـيـــات قـبعـت احلام مــشـــاريع كـــانـت
تــدوم في وجــدانه مـنتـظـــرة زمنـــاً ييـســر لهــا
الانـفلات. لــم يكـن الـنحـــات والانــســـان فـيه
يـتهـــادن مع ظــــروفه المعـــوقـــة، لقـــد اسـتـمـــر
يــدون سيــرته الاولـى بــالنــزر اليــسيـر الـذي
يقـتنـصه بمــشقـــة. من هــذا العـســرتــشكـلت
اعمـال مـكي المغتـربـة تحمل طـابع اغتـرابهـا
اللجــوج. لم تـكن هــذه الاعمــال كـســابقـتهــا
تملـك ذلـك الانـبـــســــاط المــــذهـل. انهــــا الان
مــثقلـــة بـــانكــســـار واضح ، تحـــاول الـتــشـبـث
بجـــذورهـــا آنـــاً وآنـــاً اخـــر تحـــاول الانـفلات،
فـبـــدل ان تـتـمــتع  بـــاسـتـــرخــــائهــــا سقــطـت
مـتـــشــنجــــة مــن علـيــــائهــــا نــــافــــرة مـتـمــــردة
مجــرحـــة حتــى الــصمـيم، مــسحــوقـــة حتــى
وهــي تـــصــــــارع ريحــــــا. لقـــــد تجــــــذر الفـعل
ــــدرامــي اكــثــــر وتــيــتــمــت تلـك الــــسلاســــة ال
المبهجة للنظرفي خضم عالم تتقاذفه محن
الـسيـاسـة الهـوجــاء التـي اختــرقت مـسـاحـة
الابـداع الفني الوجدانـي الذي تقمص كيان
مـكي منــذ نشـأته الاولـى، وبقي هـذا الفنـان
المـؤرق بــامتلاك الانـسـان حـريـته يبحـث عن
حريته الخاصة وسط ركام العبث الاخلاقي

الذي يحكم اغلاق فضائه الاول.
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مــن كل ذلـك ، وكــــان مـكـي يمــتلـك قــــابلـيــــة
تحــريكهــا في المكــان الــذي يعـتقــده منــاسبــا
لمقــــاصــــده، لـيـــس كلاعـب الاكــــروبــــات علــــى
الــرغـم من تــوفــر عـتلــة اللـعب المــؤطــرة ، بل
بمـــا يـــوازي فــضـــاءات مــصـمـمــــة علـــى قـــدر
فاعليتهـا الدلالية والاستيتيكـية. احيانا ما
تتـدلــى سيقـان هـذه الـشخــوص من الاطـار
بمــوازات انــسيـــابيـــة امتــداد اذرعهـــا لتــشكل
هياكل مهـادنة او مستسلمـة لقدرها، كما ان
هناك ثمـة ضياعـاً عفيفاً ينـبثق من صميم

هذه الكائنات البرونزية.
لم تـكن اقامـة، مكي، ممكنـة في بلده، مـثلما
لــم تكـن كـــذلـك للعـــديـــد مـن مــثقفـي تـلك
الفـتـــرة الـــزمـنـيـــة، في بـــدايــــة تكـــريـــس نهج
الـــسلــطــــة القـــســــري . وخلال زمـن اقــــامــته
القـصـيــر تــرك اثــرا مــا في ســطح مــســاحــة
الـنحـت العــراقـي الــرجــراجــة قـبل ان يغــادر
متـسلـلا من بــوابــة الهــروب الكـبيــر في عــام،
ـــــــولا عـــــــدم اخـــتـفـــــــاء بـعــــض مـــن 1979، ول
مـصـــورات اعمـــاله لكــان اثــرا ضــائعــا ضـمن
ضيـاع العديـد من التجـارب الفنيـة الاخرى

في قادم ايام العراق.
5- بعـد نحـو ربع قـرن من الـزمن طــالعتـني
تجـربـة غـربـة مكي الـفنيـة والتي لا تـنفصل
عـن الشخصية بالنسبة لنحات فقد وسائله
ـــــوفـــــره مــن دعــم ووســــطه الحـــــاضــن ومـــــا ي
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مـحليـة مـنتقــات بعنـايـة لـتنــاسب غـايــاتهم
واعـتقــــد انه مـن هـنـــا جـــاء هـــذا الاخـتلاف
ــــواضح في المــــشهــــد الـتـــشـكــيلــي العــــراقـي ال
ولايــزال في بعـض مـنه، وكــان لقــاء مكـي مع
ضـيـــاء العـــزاوي وصـــالح الجـمـيعـي وطـــارق
ابـــراهـيـم مـثـمـــرا في العـــديـــد مـن تجـــاربهـم
ـــــوا ــــــى معــــــارضهــم وكـــــان ـــــوزعـــت عل الــتــي ت
مـدفــوعين بــوعيـهم الخـاص الـذي نــأى عن
التبجح ببيـانات هم مدركون انها ربما تكون
اكبر ممـا في استطاعتهم، وعلـى مايبدو فان
اكتفـاء كـل منهـم بمنجـزه الخــاص ابعــدهم
عـن صيغــة التعـميـم التـي تبـنتهــا جمـاعـات

اخرى.
4- قـــدم مكـي اعـمــالا لفـتـت الـيهــا الانـتـبــاه
علـى قلـة التجـارب الـنحتيــة في تلك الفتـرة
الـزمـنيــة، اذ انصــاعت هــذه الاعمــال وبيـسـر
لقـدرية لاحقت صانعها فيما بعد، شخوص
تحـاول اختـراق حـواجـز  عـصيـة  مـستكـينـة
على حـافات نـوافذهـا ،اطرهـا، او حيـزها في
ــــى ــــاحـــــة. شخــــوص تــنــتــمــي ال حــــدوده المــب
وحدتها بوحدانيتها ، رقيقة اليفة في دوامة
تـوحدهـا، يكـمن خلف استـكانـتها الـواضحة
كـم من جيشان غريـب يلفه غموض محير .
لـم تكـن شخـــوصه الـنحـتـيــة مـــؤسلـبــة مـثل
ــــاكــــومــتــي، ولــم تـكــن اعــمــــال الــنحــــات جــي
مـتعافيـة مثل شخوص ،اشـور، كانت هـجينة
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بعـد اغـلاق محتــرف الفنـان الـرائـد حــافظ
الــدروبـي. لقـــد تعلـمـنــا مـن هــذه الـتجــربــة
وقـتهـــا وانــشـــأنـــا محـتـــرفـنـــا، مـــرسـمـنـــا انـــا
والفنــان ضيـاء حـسن الـشكـرجـي في الفتـرة
ذاتهـا، وكـان لنـا بيــان افتتـاحي مـدون اكـدنـا
خلاله المــسعــى الاحـتــرافي لمــشـــروع كهــذا في
ذلـك الزمن حيـث تعددت بيـانات الجمـاعات
الفـنيــة المخـتلفــة. اذ كــان في تـصــور الـفنــان
مـكي ان هكــذا مشـاغـل تسـاعـد الفنـان علـى
تفعـيل قــدرته الفـنيــة وحـصـيلـته الـثقــافيــة
والاجــتــمــــــاعــيــــــة في آن واحــــــد، تم ذلـك في
فــــسحـــــة مــن زمــن كـــــان اخف وطـــــأة وقـــبل

الطوفان العراقي وهجر المحترفات..
3- في زحمـة الـتنـظيــر الفنـي والمثـابـرة علـى
تفعيل ما تيسر من مفـاهيم قابلة للتفسير
بــــوســــائل فـنـيــــة، كــــان جــيل الــنحــــات مـكـي
ـــــة يـلاحق الحـــــدث حــــســـين في تلــك الحقــب
الـــسـيــــاسـي المــضــطــــرب حـيــنهــــا ومــن اجل
تفـسيـر مـوقفهـم ابتكـر كل مـنهم مـاينـاسبه
من اسـاليـب تعبـر عمــا يجيــش في دواخلهم
المتمـاهيـة ووسطهـا الاجتمـاعي، وكـانت لكل
مجـمــوعــة اســالـيـب مـتقــاربــة تـتـمــاشـي مع
محـركاتـهم الثقـافيـة المحلـية والـعالمـية، كـما
ــــوبــي الــنــــســبــي لــكل كــــان الاخــتـلاف الاسل
مجـمــــوعــــة يــــوازي تجــــارب تجــــارب عــــالمـيــــة
ــــون او مفــــردة اخــــرى، مـع ولع لاسـتـلهــــام ل
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